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ما ھي أخطر أمانة كلف بھا الإنسان؟ وما واجبھ تجاھھا؟ -باب الأمر بأداء الأمانة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ھي أخطر أمانة كلف بھا الإنسان؟  - باب الأمر بأداء الأمانة  - 060الدرس :  -ریاض الصالحین 
  وما واجبھ تجاھھا؟

1998 -12-29  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  من أھم أنواع الأمانات التي حملت في عنق الإنسان وأخطرھا :

أیھا الأخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمھ الله تعالى في كتابھ المبارك، كتاب ریاض الصالحین, من  

كلام سید المرسلین علیھ أتم الصلاة والتسلیم، عقد باباً سماه: باب الأمر بأداء الأمانة، لأن الله سبحانھ 

  عالى قال:وت

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلىَ أھَْلِھَا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]58[سورة النساء الآیة: 

الأمانات التي في أعناق كل  وجاءت كلمة (الأمانة) جمعاً، لأن ھناك عشرات، بل مئات، بل آلاف 

  .مسلم

نقھ، فإما أن یزكیھا، وإما أن یدسیھا، وقد قال الله فإذا أردنا أن نفصّل, فنفسھ التي بین جنبیھ أمانة في ع 

  عز وجل:

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10-9[سورة الشمس الآیة: 

إن عرّفتھا بربھا، وحملتھا على طاعتھ، ودفعتھا إلى التقرب منھ، فانعقدت صلاتھا با� عز وجل  

الدنیا والآخرة، فنفسك التي بین جنبیك أمانة في عنقك، وأشد أنواع الظلم أن زكت، فإذا زكت سعدت في 

تظلم نفسك، ظلم النفس أشد أنواع الظلم، إنك تظلم نفسك حینما تؤثر الدنیا على الآخرة، حینما تبیع آخرة 

تاعب، بدنیا محدودة، حینما تبیع آجلاً بعاجل، حینما تبیع جنة عرضھا السموات والأرض بدنیا كلھا م

  حینما تبیع رضا الله عز وجل بشھوة طارئة، فنفسك التي بین جنبیك أمانة في عنقك:

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10-9[سورة الشمس الآیة: 
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  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾

  ]1[سورة المؤمنون الآیة: 

  ي القرآن إلا في مواطن، منھا:بالمناسبة: لم ترد كلمة (أفلح) ف 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾

  ]1[سورة المؤمنون الآیة: 

  ﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى﴾

  ]15-14[سورة الأعلى الآیة: 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا﴾

  ]9[سورة الشمس الآیة: 

الفلاح عند الله؛ أي النجاح، أي التفوق، أي الفوز، ھذه كلھا بمعنى واحد، منوط بتزكیة النفس، فنفسك  

  التي بین جنبیك أمانة، قال تعالى:

  ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ﴾

  ]57[سورة البقرة الآیة: 

كل التزیینات، ھذه خسارة ولا شك ، والإنسان قد قد یحترق محل إنسان، یخسر كل البضاعة، یخسر  

یفلس، قد یخسر كل رأس مالھ، وعلیھ دیون، قد یخسر بعض أھلھ، یموت ابنھ في حادث، لكن لو 

  سألتني: ما أشد أنواع الخسارة؟ قال تعالى:

  مَةِ ألاََ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ﴾﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَا

  ]15[سورة الزمر الآیة: 

  خسرت الآخرة، خسرت الجنة، خسرت الأبد، حصلت الدنیا، لذلك ورد عن رسول الله : 

((ألا یا رب نفس طاعمة, ناعمة في الدنیا, جائعة عاریة یوم القیامة، ألا یا رب نفس جائعة, عاریة 

اعمة یوم القیامة، ألا یا رب مكرم نفس, وھو لھا مھین، ألا یا رب مھین لنفسھ, في الدنیا, طاعمة ن

  وھو لھا مكرم))

  أسمع قلبك قبل عقلك ھذا الكلام :

أخواننا الكرام، أخطر شيء أمانة النفس، نفسك التي بین جنبیك، قبل أن تفكر في أحد ، قبل أن تفكر في  

بل أن تفكر في كل من حولك ، نفسك التي بین جنبیك، ھل زوجتك، وأولادك، وجیرانك، وأمك, وأبیك، ق

  أدیت أمانتھا؟ أمانتھا: أن تعرفھا با� عز وجل .
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الإنسان تجده في دوام محلھ ثماني ساعات، وأحیاناً لیس ھناك بیع، ولكنھ ملتزم بالدوام، أحیاناً السھرة  

ة، یقول لك: لیس عندي وقت، وقت عشر ساعات، ننام الثانیة صباحاً، ویضن بدرس علم مدتھ ربع ساع

حرج، وھناك شيء مؤلم، لا أقولھ إلا للتوضیح: حضر درس علم، ولكنھ یقوم في نصف الدرس، 

والدرس كلھ ربع ساعة، ضاقت علیك نفسك بخمس دقائق � عز وجل، تجلس ساعات في كلام فارغ، 

والدرس ربع ساعة، أو ثلث  ساعات تجلسھا في المحل، لا بیع ولا شراء، وفي بیت من بیوت الله،

ً لك ألاّ تحضر، لكن حضرت، تقف أمام الناس وتمشي، لھا معنى غیر لائق، كلام لم  ساعة، طبعا

  یعجبك، كلام الله عز وجل، كلام النبي، إذا لم یكن لك وقت تعرف فیھ الله .

واشترى أجھزة بالدَّین،  وھنا كلمة دقیقة: إذا جاء أحدھم من أمریكا معھ (بورد)، اشترى عیادة بالدَّین، 

واختصاصھ ھضمیة، ووضع لافتة وكتب علیھا: الدوام من الخامسة إلى السابعة مساء، جاء أحدھم 

الساعة السادسة، قال لھ: واللهِ لیس عندي وقت، أنت معك شھادة، معك طب، وعندك عیادة، والوقت 

 ً   لھ؟ أنت متفرغ لأي شيء . نظامي، وعلیك دیون، وجاء في الوقت النظامي، لماذا لست متفرغا

فإذا قال الواحد: أنا لیس لي وقت أحضر مجلس علم، أو أقرأ القرآن، نقول لھ: وقتك لأي شيء, أخطر  

شيء في حیاتك: أن تعرف سر وجودك، غایة وجودك، الھدف الكبیر الذي خُلقت لأجلھ، إذا لم یكن لك 

  وقت لھذه الأھداف الكبیرة, فوقتك لأي شيء .

أحدھم ببراءة: الحمد �, الله أعطانا الصحة والمال، لا ینقصنا شيء، ولي أصدقاء نسھر سویا قال لي  

  كل أسبوع، نلعب النرد تسلیة، ببراءة، مع أن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  ((من لعب النرد, فكأنما غمس یده في لحم خنزیر ودمھ))

ً أن تلعب بالنرد، النصوص أمامك، النرد لعبة فارسیة، معروفة على عھد النبي   ً قطعیا محرم تحریما

  الكریم، فالوقت ثمین .

  ، قال:-رحمھ الله تعالى-مر أحد العلماء أمام مقھى، وھو الشیخ بدر الدین الحسني  

  ((یا بني, لو أن الوقت یشُترى من ھؤلاء لاشتریناه منھم))

معھ دقیقة فراغ، ھدفھ كبیر، الإنسان تعرف إلى الله، وسلك طریق الجنة، لیس عنده وقت  المؤمن لیس 

  یضیعھ في اللغو إطلاقاً. قال تعالى:

لَّذِینَ ھُمْ ﴿قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَا

كَاةِ فاَعِلوُنَ﴾لِ    لزَّ

  ]4-1[سورة المؤمنون الآیة: 

  قال تعالى: 
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َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلىَ أھَْلِھَا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]58[سورة النساء الآیة: 

  أخطر أمانة: ھي أمانة النفس. قال تعالى: 

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ  رْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً﴾

  ]72[سورة الأحزاب الآیة: 

الأمانة سعد إلى أبد الآبدین، وكان فوق الملائكة المقربین، أما إن قال: یا رب أنا لھا، حملھا، فإذا أدى  

  خان الأمانة كان في أسفل سافلین، قال تعالى:

  الْبرَِیَّةِ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا أوُلئَكَِ ھمُْ شَرُّ 

  ]6نة الآیة: [سورة البی

شر: اسم تفضیل، أي شر ما برأ الله عز وجل، فالإنسان بین أن یكون خیر البریة, أفضل من الملائكة  

  المقربین، وبین أن یكون شر البریة .

  ماذا أعددت لربك غداً عن تصرفاتك؟ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:أیھا الأخوة، في الحدیث الصحیح المتفق علیھ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أن رسول الله صَ     لَّى �َّ

  ((آیةَُ الْمُناَفقِِ ثلاََثٌ: إذَِا حَدَّثَ كَذبََ, وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ, وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ))

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن أبي ھریرة]

  حیاة تجذب .ففي موضوع عدم أداء الأمانة, نبدأ بأمانة النفس، أمانة الإنسان، ال 

قال لي أخ: الدنیا تأخذنا، إذا غفل الإنسان عن الله, أخطر مرض یصیبھ مرض الغفلة عن الله، إذا غفل  

عن الله, یمكن أن یمضي ساعات طویلة ممتعة في سھرات، في لقاءات، في نزھات، في عَشاء, في 

حطات فضائیة، رأینا في فنادق، في سھرات مع أصدقاء، في سھرات مختلطة، في أفلام، في أجھزة، م

الجزیرة كذا، والمحطة الفلانیة كذا، (أم بي س) كذا، ممكن أن تقضي وقتك كلھ في غفلة، لكن المشكلة 

  التي لا تحتمل: عندما یأتي ملك الموت، ماذا أعددت لھذه الساعة؟ قال تعالى:

  ﴿أمَْ مَاذَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  ]84[سورة النمل الآیة: 

  ر:یجیب الكفا 
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  ﴿إِنَّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعبَُ﴾

  ]65[سورة التوبة الآیة: 

  فلذلك: 

  ﴿كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ﴾

  ]38[سورة المدثر الآیة: 

كل إنسان حبیس عملھ، إذا ارتكب الإنسان جریمة لم یعد حراً، خسر حریتھ، وصار في السجن، قال  

  تعالى:

  تْ رَھِینَةٌ﴾﴿كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبَ 

  ]38[سورة المدثر الآیة: 

  قال تعالى: 

  ﴿إلاَِّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ﴾

  ]39[سورة المدثر الآیة: 

  المؤمنون. قال تعالى: 

  ﴿فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ الْمُجْرِمِینَ * مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ﴾

  ]42- 40[سورة المدثر الآیة: 

  ما الذي أوصلكم إلى ھنا؟ قال تعالى: 

  ﴿قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ * وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ﴾

  ]44- 43[سورة المدثر الآیة: 

  الآن دقق: 

  ﴿وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ﴾

  ]45[سورة المدثر الآیة: 

  ھكذا الموضة، ھذا جواب المسلم. قال تعالى: مع التیار العام، تیار تفلت، تیار فاضح للنساء، 

  ﴿وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ﴾

  ]45[سورة المدثر الآیة: 

إذا أكل الناس الربا أكل، ظھرت النساء كاسیات عاریات, أظھروا نساءھم كاسیات عاریات، یمضون  

  الوقت كلھ في مسلسلات لا ترضي الله، مع الناس .
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  وم ھي :مشكلة المسلمین الی

  أیھا الأخوة, قال تعالى: 

ینِ﴾ بُ بیِوَْمِ الدِّ   ﴿وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ * وَكُنَّا نكَُذِّ

  ]46- 45[سورة المدثر الآیة: 

قد یقول أحدكم: ھل یعقل أن یقول مسلم: لیس ھناك یوم دین؟ لا، التكذیب العملي أخطر من التكذیب  

من كل المسلمین: لیس ھناك یوم الآخر، لیس ھناك تكذیب قولي، ولكنھ تكذیب القولي، لا أحد یقول 

  عملي .

ً لا تجد أنھ یعمل للآخرة أبداً، كل ھمھ الدنیا، استقامتھ ضعیفة جداً، كسبھ للمال فیھ   لو راقبت إنسانا

ا مؤمن شبھات، وإنفاقھ للمال فیھ شبھات، بیتھ غیر منضبط، بناتھ غیر منضبطات، فالذي یقول: أن

بالآخرة یعمل لھا، فھذا دعوى، كالطبیب مثلاً حكّم، وكتب وصفة، أنت لا تصدق علمھ، واعتبره جاھلاً، 

وھو معھ اختصاص، قد تكون ذكیاً، فتثني علیھ ثناء طیباً، وتمدحھ، جزاك الله خیراً یا طبیب، أكرمتنا، 

  وتعطیھ أجرتھ، لكن عدم شراء الوصفة: دلیل على أنك لم تصدقھ .

أنا لا أرید اللسان، أرید الواقع، حینما لم تشتر الدواء الذي وصفھ لك ھذا الطبیب, فأنت كذبتھ تكذیباً  

عملیاً، فإذا لم یعمل الإنسان العمل الصالح, معنى ذلك: أن الآخرة لم یدخلھا في حسابھ، فھو مكذب، فما 

یصف لك أكلة معینة، أو یقول: ائت  كل تكذیب بالقول، التكذیب بالعمل، وھو أخطر بكثیر، كم من إنسان

بورق الصبارة واغلِھا؟ تقول: شكراً سأفعل، ولكنك لا تفعلھا، لأنك لست مقتنعاً بھا، فالمحك ھو الفعل، 

ولیس الكلام، إذا لم تكن مقتنعا فلن تفعلھا، فكل إنسان یرتكب الحرام، ویعتدي على أموال الآخرین, فلم 

مع أنھ إنسان عادي جداً جداً، ولكن ینتمي إلى جھة معینة، قال لك:  یدخل الآخرة في حسابھ إطلاقاً،

تعال یوم الخمیس الساعة الواحدة، تكون ھناك الواحدة بالضبط، وثلاثة أیام لا تنام اللیل، لأنك تعرف 

  وراً.معنى ھذا الاستدعاء، علیك مشكلة، فإذا آمنت با� الإیمان الذي یلیق بھ، وأعطاك نھیاً وأمراً تنفذه ف

  نھایة المطاف :

  أخواننا الكرام، أخطر شيء: أمانة النفس، نفسك التي بین جنبیك. قال تعالى: 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10-9[سورة الشمس الآیة: 

ي الدنیا، إن عرفتھا بربھا، وحملتھا على طاعتھ، وحملتھا على التقرب منھ, حتى سعدت بقربھ ف 

ودخلت جنة ربھا في الآخرة, فقد أدیت الأمانة، وإن لم تفعل فقد ضیعت أخطر أمانة في عنقك، وھي 

  نفسك؛ لكن البعض یفھم الأمانة فھما مضحكاً ساذجاً ........
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ما ھي أخطر أمانة كلف بھا الإنسان؟ وما واجبھ تجاھھا؟ -باب الأمر بأداء الأمانة    

وضع عندك أحده خمسة آلاف لیرة، بعد سنة قال لك: أعطني إیاھا، فأعطیتھ، ھذا معنى ضیق وصغیر  

  ي الأمانة، نفسك أمانة، أنت علمك الله شیئا .جداً من معان

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ بْنِ عَمْرٍو, أنََّ رسول الله صَلَّى �َّ   وفي الحدیث: عَنْ عَبْدِ �َّ

  ((بَلِّغوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح والترمذي في سننھ]

العلم الذي تحملھ أمانة في عنقك، ینبغي أن تؤدیھ لأصحابھ، الله جعلك غنیاً، المال الذي عندك أمانة في  

رقبتك، یجب أن تنفقھ في حقھ، یجب أن تعطیھ للفقیر والمسكین، أعطاك علماً، أعطاك جاھاً، كل واحد 

معنى الأمانة واسع جداً، مظلوم ھو رقبة في رقبتك، ما دمت قادراً على أن تنصفھ فیجب أن تنصفھ، 

  الدلیل: أن الله قال:

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلىَ أھَْلِھَا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]58[سورة النساء الآیة: 

الأمانات جمع، ھناك ألف أمانة وأمانة، بدأت بأخطر واحدة، أمانة النفس، أكبر خسارة: أن تخسر نفسك  

  الى:یوم القیامة. قال تع

  مُبِینُ﴾﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألاََ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْ 

  ]15[سورة الزمر الآیة: 

  أكبر فشل في الحیاة: ألاّ نعرف الله عز وجل. صدق القائل: 

  ت عنھ فأنت حكیمفإذا انتھ  فابدأ بنفسك فانھھا عن غیھا

  عار علیـك إذا فعلت عظیم  لا تنھ عن خـلق وتأتي مثلھ

 


